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543490 ‐ هل تفسير النسيان بالترك من التأويل المذموم؟

السؤال

أعيش ف تركيا، وهنا يوجد كثر من أهل كلام من ماترودية، إذا كان نقول لهم لا يجوز التاويل ف الصفات اله، فيجيبوننا

وأنت أيضا تأولون، كصفات النسيان بمعن ترك.

هل يجوز ف الصفات اله التاويل؟ وما ضوابطه أو شروطه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.الحقيق مرجوح، لدليل وقرينة مانعة من إرادة المعن معن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، إل

وهذا التأويل لا يصح أن يون ف صفات اله تعال؛ لعدم تحقق شرطه؛ إذ لا استحالة ف المعن الظاهر، ولا قرينة صارفه.

ومن ظن أن ظاهر النص محال، فقد طعن ف كلام اله وكلام رسوله صل اله عليه وسلم؛ إذ يعن هذا أن اله يصف نفسه

باب العقائد وظاهره ف ون القرآن هدى للناس فه. ثم كيف يال فر والتشبيه، وهذا من أعظم الفرى علبما ظاهره ال

صفات اله المحال.

ولهذا لم يثبت التأويل عن أحد من الصحابة، أو أئمة السلف، وقد ح إجماع السلف عل عدم التأويل، وينظر: جواب

السؤال رقم (380377).

وح إجماعهم عل أن الصفات ثابتة له عل الحقيقة، لا عل المجاز، وينظر: جواب السؤال رقم: (151794).

ومن كلام أهل العلم ف عدم تحقق شرط التأويل هنا:

قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله بعد ذكر شرط التأويل، كما قال المقّري:

والنص إن أوهم غير اللائق *** باله كالتشبيه للخلائق

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/543490/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/380377
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/151794
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فاصرفه عن ظاهره إجماعا *** واقطع عن الممتنع الأطماعا

قال: " فاتضح بما ذكر أن الشرط ف قول المقرئ ف إضاءته:

والنص إن أوهم غير اللائق:

ه، ومخالفته لخلقه فتنزيه ال ه لا تدل ظواهرها ألبتة إلا علصفات ال الواردة ف شرط مفقود قطعا؛ لأن نصوص الوح

الذات والصفات والأفعال.

فل المسلمين الذين يراجعون عقولهم، لا يشك أحد منهم ف أن الظاهر المتبادر السابق إل ذهن المسلم هو مخالفة اله

لخلقه، كما نص عليه بقوله: (ليس كمثله شء) [42 11]، وقوله: (ولم ين له كفوا أحد) [112 4]، ونحو ذلك من الآيات،

وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه عل ذلك ف قوله:

فاصرفه عن ظاهره إجماعا

إجماع مفقود أصلا، ولا وجود له ألبتة؛ لأنه مبن عل شرط مفقود لا وجود له ألبتة.

فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد ف كتاب اله، ولا ف سنة رسوله، ولم يقله أحد من أصحاب رسول اله، ولا من تابعيهم،

ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة، ولا من فقهاء الأمصار المعروفين.

وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص الوح لا تدل إلا عل تنزيه اله عن مشابهة خلقه، وهذا الظاهر الذي هو

تنزيه اله لا داع لصرفها عنه كما ترى.

ولأجل هذا كله قلنا ف مقدمة هذا التاب المبارك: إن اله تبارك وتعال موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازا؛ لأنا نعتقد

اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها، لا تدل البتة إلا عل التنزيه عن مشابهة الخلق، واتصافه

تعال بالمال والجلال.

وإثبات التنزيه والمال والجلال له حقيقة لا مجازا ‐ لا ينره مسلم" انته من أضواء البيان (7/277).

وقال رحمه اله: " ولا يخف عل أحد أن الذي يقول: إن الاستواء عل العرش يلزمه مشابهة الحوادث، أن إلزامه هذا اعتراض

صريح عل من أخبر بالاستواء، وهو اله جل وعلا.

فليعلم مدع لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه عل ربه، ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة عل اتصافه

تعال بصفات تشبه صفات الخلق: فهو جاهل مفتر، بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث.
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ومن أوضح الأدلة عل أن آيات الصفات لم يرد بها شء من المعان الت يحملها عليها المؤولون: أنها لو كان يراد بها ذلك،

الأصول، ولاسيما ف ر البيان عن وقت الحاجة إليه، كما تقرر فّبيانه؛ لأنه لا يؤخ إل ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ لبادر النب

العقائد" انته من "منع جواز المجاز ف المنزل للمتعبد والإعجاز" ص49

وأيضا: شرط التأويل وجود القرينة الصارفة، وليس ثمة قرينة إلا دعوى الاستحالة العقلية وه مردودة؛ لفساد ما اعتمدوا

عليه ف هذه الاستحالة كدليل التركيب، ودليل حدوث الأجسام والأعراض.

وليس للمتلم أن يتلم بلام فاسد لا يريد ظاهره، دون أن ينصب عل تأويله قرينة ظاهرة لا تخف عل المخاطب، فإن هذا

تلبيس يناف البيان والهداية.

قال العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه اله: "واللام الذي يحتمل غير الظاهر احتما قريبا، لا يصرف عن ظاهره إلا بقرينة،

ومن شرط القرينة أن يون من شأنها أن لا تخف عل المخاطب. فإن لم يحتمل غير ظاهره، أو احتمله ولا قرينةَ، فزعم أن

.(550 /11) من آثار العلامة المعلم له ولا بد" انته ذيبظاهره باطل ت

ثانيا:

هناك نصوص ادع المؤولة أن السلف قد أولوها، وليس الأمر كما ادعوا، بل ه عل ظاهرها، منها تفسير النسيان بالترك.

وذلك ف قوله تعال: (الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَهم لَهوا ولَعبا وغَرتْهم الْحياةُ الدُّنْيا فَالْيوم نَنْساهم كما نَسوا لقَاء يومهِم هذَا وما كانُوا

قَاءل يتُما نَسالتوبة/67، وقوله: (فَذُوقُوا بِم (َقُونالْفَاس مه ينقنَافنَّ الْما مهيفَنَس هوا النَس) :دُونَ) الأعراف/51، وقولهحجنَا ياتبِآي

يومم هذَا انَّا نَسينَاكم وذُوقُوا عذَاب الْخُلْدِ بِما كنْتُم تَعملُونَ) السجدة/14

والنسيان من معانيه الترك.

قال ابن فارس رحمه اله: "النّسيان : الترك ، قال اله جل وعز : ( نَسوا اله فَنَسيهم" انته من مجمل اللغة، لابن فارس،

ص866

وقال الإمام أحمد رحمه اله: "أما قوله: الْيوم نَنساكم كما نَسيتُم لقَاء يومم هذَا [الجاثية:34] ؛ يقول: نتركم ف النار؛ كما

نَسيتُم ؛ كما تركتم العمل للقاء يومم هذا" انته من الرد عل الزنادقة والجهمية، ص192

وهل المنافق أو الافر نس بمعن ذهل وغفل، أم ترك عامدا؟

فالنسيان هنا عل حقيقته، ف حق اله، وحق الافر والمنافق.
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وقد جاء ف حديث أب هريرة رض اله عنه ف رؤية اله يوم القيامة: (أنَّ اله يلق العبد، فيقول: أفظننت أنك ملاق؟ فيقول:

لا. فيقول: فإن أنساك كما نسيتن) رواه مسلم (2968).

وقال ابن جرير رحمه اله ف تفسير قوله تعال: نَسوا اله فَنَسيهم : "معناه: تركوا اله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم اله من

توفيقه وهدايته ورحمته، وقد دللنا فيما مض عل أنَّ معن النسيان: الترك ، بشواهده فأغن ذلك عن إعادته ههنا" انته من

تفسير الطبري (14/339).

وقد أحال ابن جرير رحمه اله عل تفسير قوله تعال: (فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما

اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ) الأنعام/44

قال ف تفسيرها: " يعن تعال ذكره بقوله:" (لما نسوا ما ذكروا به): فلما تركوا العمل بما أمرناهم به عل ألسن رسلنا، كالذي

حدثنا ... عن ابن عباس قوله: (فلما نسوا ما ذكروا به)، يعن: تركوا ما ذكروا به" انته من تفسير الطبري (11/ 357).

وهل يتبادر إل ذهن أحد أنهم نسوا ما ذكروا به، عل معن السهو والغفلة؟

لو كان النسيان عل هذا المعن، لانوا معذورين غير مؤاخذين!!

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "هل يوصف اله تعال بالنّسيان؟

فأجاب: للنّسيان معنيان:

مآد َلهِدْنَا الَقَدْ عو :نَا ، ومثل قوله تعالخْطَاا وينَا انْ نَسذْنَا ااخنَا لا تُوبر :ء معلوم، مثل قوله تعالأحدهما: الذهول عن ش

، ه عز وجل بالدليلين السمعللنسيان منتف عن ال أحد القولين... وهذا المعن ا . علمزع نَجِدْ لَه لَمو فَنَس لقَب نم

.والعقل

نْسي و ِبر لضي  ٍتَابك ف ِبنْدَ را عهلْمع قَال :وقوله عن موس ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم لَمعي :فقوله تعال :أما السمع

. فقوله: يعلَم ما بين ايدِيهِم أي مستقبلهم يدل عل انتفاء الجهل عن اله تعال، وقوله: وما خَلْفَهم أي ماضيهم يدل عل انتفاء

النسيان عنه. والآية الثانية دلالتها عل ذلك ظاهرة.

وهو َلعا ثَلالْم هلو :ه تعالمال، كما قال المنزه عن النقص، موصوف بال ه تعالفإن النسيان نقص، وال :وأما العقل

الْعزِيز الْحيم . وعل هذا فلا يجوز وصف اله بالنسيان بهذا المعن عل كل حال.

والمعن الثان للنّسيان: الترك عن علم وعمد، مثل قوله تعال: فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء ... الآية،

ه عليه وسلم فال أحد القولين، ومثل قوله صل ا ؛ علمزع نَجِدْ لَه لَمو فَنَس لقَب نم مآد َلهِدْنَا الَقَدْ عو : ومثل قوله تعال
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أقسام أهل الخيل: ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق اله ف رقابها وظهورها، فه له كذلك ستر.

وقال تعال ، مينَاكنَّا نَسذَا اه مموي قَاءل يتُما نَسفَذُوقُوا بِم :ه تعالقال ال ،لوج زع ه تعالان ثابت ليسّمن الن وهذا المعن

ف المنافقين: نَسوا اله فَنَسيهم انَّ الْمنَافقين هم الْفَاسقُونَ ...

وتركه سبحانه للشء صفةً من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحمته، قال اله تعال: وتَركهم ف ظُلُماتٍ لا يبصرونَ ،

وقال تعال: وتَركنَا بعضهم يومئذٍ يموج ف بعضٍ ، وقال: ولَقَد تَركنَا منْها آيةً بيِنَةً .

والنصوص ف ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وه دالة عل كمال قدرته وسلطانه.

كما هو معلوم عند أهل السنة" انته ،أصل المعن وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين، وإن شاركه ف

من مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1/71).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (154464). 

فتبين بهذا أن معن النسيان الترك، وأن النص عل ظاهره، فلا تأويل.

غير أنه لما كان النسيان منقسما إل ما ينزه اله جل جلاله عنه، وهو نسيان الذهول، والضعف والنقص، وآخر معناه: الترك؛

لم يجز إطلاق القول ف حق اله جل جلاله: أنه ينس؛ بل يجب بيان المعن المراد؛ فيثبت له ما هو لائق به، وينف عنه النقص

المنزه عنه، ويترك وصفه بالمجمل من الأقوال والأوصاف، الت تحتمل حقا وباطلا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (364434).

واله أعلم.
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